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زيلينيا الصغيرة

■ خالد الحيمي

ــي أرجاء المنزل،  ــاربه، انتابه الفزع، وأخذ يبحث عنه ف ــتيقظ ولم يجد ش اس
نبش كل شيء، ولكن لا فائدة:

- أين ذهب هذا الشارب اللعين؟ لقد كان رفيقي دائماً، لم أتخلَّ عنه، ولم يتخلَّ 
عني، فلماذا يتركني في هذا الوقت الحرج؟

ــى باب المكتبة،  ــد أن يكون هو.. هرع إل ــي من قبل المكتبة، لا ب ــة صوت يأت ثم
ــبي، جلس  ــي خش ــميكة وكرس فتحه واندفع إلى الداخل.. هناك خلف نظارة س
ــو يبكي. عاتبه على  ــب الصفحات الأخيرة من مذكراته، وه ــارب الضائع يكت الش

تركه إياه، وبرفق حمله، وأعاده إلى مكانه:
لماذا تبكي يا صديقي .. تعرف أني لن أتخلى عنك أبداً ؟

ــاربه بأنفَةَ، ثم أخذ حقيبته وخرج. فتح باب سيارته..  أصلح هندامه، وتأمل ش
ــاربه، وتعلّق  ــقط ش رمى الحقيبة إلى المقعد المجاور، وجلس خلف المقود. س
ــارع هارباً.  ــارب إلى الش ــتعادته؛ قفز الش ــاج النافذة من الخارج. حاول اس بزج
ــكاً به حتى  ــك به متعجباً من تصرفاته الغريبة. ظل ممس ــز- هو بدوره- وأمس قف
استقر داخل السيارة، وأغلقّ نوافذها بإحكام، أدار المحرك وانطلق؛ قفز الشارب 
ــيلة للخروج، لم يكن من سبيل  إلى المقعد الخلفي، وأخذ يتنطط باحثاً عن وس

للفرار: 
ــا الذي يحدث لك اليوم.. ؟ أرجوك عد إلى مكانك  ولا تحرجني أكثر  لا أدري م

من هذا .
ــد من هندامه. تحركّ خطوة  ــيارته، وتأك وصل إلى مقر عمله متأخراً، أوقف س
ــاربه يجلس في  ــيارة. كان ش ــاربه فلم يجده، عاد إلى الس واحدة، مدّ يده إلى ش

المقعد الأمامي ينتحب.  طبطب عليه وأخذه بسخط، ووضعه في مكانه.
ــارب أرضاً، قرفص بجواره  ــار خطوة واحدة، سقط الش ــيارة وس  أغلق باب الس
محاولاً التقاطه؛ هرب الشارب باتجاه السيارة، واختبأ خلف أحد الإطارات. ذهب 
للبحث عنه، وجده بعد جهد، ثبته بقوة في مكانه، ونظر في مرآة السيارة، ابتسم 
ــاً الحراس. امتعظ كثيراً حين  ــة محيي دون أن يخفي تبرمه، وعبر البوابة الرئيس

ــم في  لم يولوه اهتمامهم، وأقس
ــرب  ــد أق ــم عن ــه أن يغيره نفس

فرصة.
ــلم دون أن  ــر درجات الس  عب
ــاربه، وصل إلى  يرفع يده عن ش
ــب  ــاً، وطل ــس هادئ ــه، جل مكتب
ــاً،  جميع ــن  الموظفي ــور  حض
وفنجان شاي. لم يستجب أحد 
ــدة، وخرج  ــب بش ــه؛ غض لطلب
ينادي بأسمائهم واحداً واحداً. 

لم يرد أحد.
ــمع جلبة وصراخاً يأتيان   س
ــارج، اقترب من النافذة،  من الخ
ــه.. تراجع  ــل برأس ــا وأط فتحه
ــارة: " ما  ــو يكرر عب ــوراً وه مذع

لهذا ربيتك يا شاربي"
ــرد يقف  ــارب المتم كان الش
ــة، يبوح  ــة افتراضي ــى منص عل
ــام الملأ ..  ــه أم ــرار صاحب بأس
وكانت أسرار قذرة جدّاً .. جدّاً !!

ــة  ــي هيئ ــة ف ــة" للترجم ــروع "كلم ــدر مش أص
ــداً بعنوان:  ــياحة والثقافة كتاباً جدي ــي للس أبوظب
ــوأ المهن في التاريخ: سرد لقصة ألفي عام من  "أس
ــون ونقله  ــة" للمؤلف توني روبنس ــة البائس العمال

إلى العربية د. عبدالله جرادات.
ــردي ممتع ولا يخلو  ــلوب س يتناول الكتاب بأس
ــا الجزيرة  ــن التي عاصرته ــوأ المه من الطرافة أس
ــداء بالعصر  ــي عام ابت ــى مدى ألف ــة عل البريطاني
الروماني القديم، مروراً بالعصور الوسطى وانتهاء 
ــب قوله-  بالفترة الفيكتورية. وحاول المؤلف-حس
ــا امتازت به من مهنٍ، قد يكون  أن يخص كل فترة بم
ــابقة، غير  ــذ فترة س ــتمر من ــا حديثاً، أو اس بعضه
ــخصية محضة،  ــزم أن اختياراته ش ــب يج أن الكات
ــك لعدم وجود مقاييس موضوعية لقياس بؤس  وذل

الإنسان.
ــتعرض الكاتب في فصله المعنون: "أسوأ  ولقد اس
ــرة الحكم  ــلال فت ــوأ المهن خ ــى" أس ــف الأول الوظائ
ــن التي  ــي المه ــة، وه ــرة البريطاني ــي للجزي الرومان
ــتديماً، ومن  ــاً مس ــى جانبها رفاه ــة إل ــدت العبودي عُ
ــب مهنة عامل مناجم الذهب  المهن التي ذكرها الكات
ــم لا يرى فيها نور  ــهوراً في مناج الذي كان يقضي ش
ــتحق فلاحو  ــمس، وقد يقضي دون أن يراها. واس الش
العصور المظلمة وحراثوها حق تصنيفهم إلى جانب 
الرهبان المبتدئين والناسخين المزخرفين وصائدي 
ــتنقعات والفحامين وساكيّ العملة  الحديد في المس
ــوى ضمهم  ــة الذين لا ينالهم نصيب منها س المعدني

ضمن أسوأ المهن في العصور المظلمة.
وتعرض الكاتب ضمن هذا الفصل أيضا إلى أسوأ 
ــاة، التي كان منها مهنة  ــن الفايكنغ؛ الغزاة القس مه
ــفنهم، إن  حمّالي البضائع، الذين كانوا يحملون س
ــوأ مهنة  اضطروا إلى ذلك. وانتهى المؤلف بذكر أس
على الإطلاق خلال العصور المظلمة، وهي- حسب 
ــلق وهو  ــع بيض الغلموت الذي كان يتس رأيه- جام
مربوط بحبل فوق الجروف الشاهقة الخطرة لجمع 
ــيحدث  ــوض طائر الغلموت، ولك أن تتخيل ماس بي

إن انقطع الحبل.
ــوأ  وكرس الكاتب الفصل الثاني للحديث عن أس
المهن في القرون الوسطى وهي "الفترة التي تبوأت 
ــح للمهن  ــتقلة، فأصب ــوأ المهن مكانه مس فيها أس
ــة حافد الفارس  ــم عملها". وكانت مهن نقابات تنظ
ــتهل بها  أو حامل دروع الفارس هي المهنة التي اس
ــى الحديث عن الحلاق  ــب حديثه، ثم انتقل إل الكات
الجراح الذي عُد طبيب عصره، وهو لا يستغني عن 
ــيئة أخرى هي مهنة جامع العلق الذي كان  مهنة س
ــن مواد مضادة  ــتخدامات طبية لما يحويه م له اس
للتجلط. وتعرض الكاتب لمهنة سيئة أخرى متعلقة 
ــت  ــي كان ــعبية الت ــة الش ــي الطبيب ــب، ألا وه بالط
ــاس  ــد على الخرافات والمعتقدات التي لا أس تعتم
ــيئة الأخرى  لمعظمها من الصحة. ومن المهن الس
ــاء الكاتدرائيات الضخمة كمهنة  تلك المرتبطة ببن
ــغل العجلة/ ــر، ومش ــيد، وحارق الجي ــاء الس البن

ــل بالحديث عن  ــم المؤلف الفص ــة. ولقد خت الرافع
أسوأ مهنة خلال تلك الفترة، وهي مهنة القصار وهو 

من يقوم بنزع الأوساخ عن صوف الأغنام.

ــوأ المهن خلال  ــل الثالث عن أس ــدث الفص وتح
ــبة إلى  ــي كانت تعد بالنس ــة، الت ــرة التيودوري الفت
الكثيرين نهضة حقة، لكن الكاتب اعتبرها خادعة، 
ــا كانت عليه خلال  ــاس لم تتغير عم لأن ظروف الن

القرون الوسطى. 
ــل الرابع للحديث عن العهد  وكرس الكاتب الفص
ــات  ــن الانقلاب ــر م ــهد الكثي ــذي ش ــتيورتي ال الس
الدينية والسياسية وكانت مهنة موظف ملح البارود 
ــن مختلف  ــارود م ــح الب ــتخلص مل ــذي كان يس ال
ــاعد  ــلات أولى المهن وثانيها مهنة مس أنواع الفض
ــب المتفجرة  ــؤولاً عن نص ــر، الذي كان مس المفج
ــل أن تنال منه. ومن  ــوار الأعداء والهرب قب على أس
المهن الأخرى حامل الكرسي المغلق وحمال الماء 
ــادع وملتقط بيض القمل. كما  وآكل العلاجم/الضف
ــرة الطاعون،  ــوأ المهن خلال فت تعرض الكاتب لأس
ــى ودافن الموتى  ــث عن الموت ــي تضمنت الباح الت
ــكلاب والقطط وأخيراً، ذكر الكاتب أن مهنة  وقاتل ال
صانع أوتار الكمان كانت أسوأ مهنة في ذلك العصر 
لأن العاملين فيها كانوا  يتعاملون من أمعاء الخراف 

بما تحويه من فضلات.
ــس المكرس  ــل الخام ــي الفص ــب ف ــار الكات وأش
ــى أن "خلف  ــر الجيوروجي إل ــث عن العص للحدي
ــاً خفياً مظلماً"  ــرة جيوروجية مبهرة باطن كل ظاه
ــذا العصر  ــيئة. وأولى مهن ه ــي المهن الس ــل ف تمث
مهنة الضابط الراكب الذي كان مسؤولاً عن حماية 
ــر المهربين  ــده من خط ــواطىء وح ــال من الش أمي
ــد حمام  ــي المهن كان مهنة مرش ــات، وثان والعصاب
"باث" الذي كان يقضي معظم يومه مخضلاً بالماء. 
ــارض الفنان،  ــي ع ــيئة الأخرى فه ــن الس ــا المه أم
الذي كان مطلوباً منه أن يقف دون حراك لساعات؛ 
ــتخراج  ــذي كان ينبش القبر لاس ــش القبور، ال وناب
ــى طبيب أو  ــوم ببيعها ال ــاً ليق ــة مدفونة حديث جث
ــي؛ والزاهد، الذي كان الغني المترف يرى  معهد طب
ــوأ  عبره بؤس الدنيا؛ وختم الكاتب الفصل بذكر أس
ــلال تلك الفترة ألا وهي مهنة  مهنة على الإطلاق خ
ــفل دكة  ــاب آلة الغزل، الذي كان يقضي وقته أس نق
ــاقط من خيوط على الأرض  النساجة لجمع ما تس

معرضاً نفسه لخطر فقدان أحد أطرافه.
وتحدث الفصل السادس عن الجوانب المظلمة 
ــارلز  ــام كتاّب كتش ــوري التي ق ــر الفيكت ــي العص ف
ــا في  ــل بتصويره ــن دوي ــر كون ــير آرث ــز والس ديكن
ــكك  ــر هي حفار الس ــك العص ــن ذل ــم، ومه كتاباته
ــف المداخن  ــارة ومنظ ــط الحج ــة وملتق الحديدي
ــن ثم تطرق  ــع الكبريت، وم ــرذان وصان وصائد الج
ــوأ المهن في الإصلاحية وهي كاسر  الكاتب الى أس
ــث عن  ــال، والباح ــث الحب ــع نكي ــارة، وجام الحج
ــاي المتجول، ورجل  ــجائر، وبائع الش ــاب الس أعق
ــام، ومنقب  ــة ونابش العظ ــات، ورجل الخرق النفاي

الصرف الصحي، وجامع روث الكلاب. 
ــاول الكتاب بتفصيل دقيق ولغة جذابة  وهكذا تن
ــهدتها بريطانيا خلال فترتين  ــوأ المهن التي ش أس
ــون من خلاله  ــاول توني روبنس ــن الزمان، وقد ح م
ــكان  ــف النقاب عن بؤس الكثرة الكاثرة من الس كش
الذين نسيهم التاريخ أو نسيهم كتابه-حين سلطوا 
ــان-  أضواءهم على أخبار الملوك والملكات والفرس

عبر تسليط الضوء على بعض المهن امتهنوها عن 
رضا أو إكراه.

ــه كانت  ــأن اختيارات ــون ب ــم اعتراف روبنس ورغ
ــى أن يكون  ــعى جاهداً إل ــة، فإنه س ــخصية بحت ش
ــة- ابتداء  ــص كل فترة زمني ــي تخصي ــاً ف موضوعي
ــا  ــة- بمهنه ــرة الفيكتوري ــاء بالفت ــان وانته بالروم
ــجلاً  ــاب س ــذا كان الكت ــا، وب ــة به ــوأ الخاص الأس
ــة،  والاقتصادي ــة  الاجتماعي ــاة  للحي ــاً  تاريخي
ــس التواريخ  ــتطيع من خلاله تلم ــية، نس والسياس
ــارة، التي ظهرت  ــة ما كالقص ــددة لظهور مهن المح
ــطى، أو اختراع آلة ما كالنسّاجة  في العصور الوس
ــوري، أو وقوع حدث  ــي ظهرت في العصر الفيكت الت
جلل كالطاعون، الذي حلّ في إنجلترا خلال الفترة 

الستيورتية.
ــل  ممث  (  1947-) ــون  روبنس ــي  تون ــف  والمؤل
ــتهر  ــي، اش كوميدي، ومؤلف، ومذيع وداعية سياس
بدور بالدريك في مسلسل هيئة الإذاعة البريطانية 
ــون  ــلاكآدر ((Blackadder. ولروبنس الكوميدي ب

ــاده هذا إلى  ــغ بالتاريخ، وعلم الآثار، وق ــام بال اهتم
ــي الهيئة:  ــاة الرابعة ف ــجٍ التالية للقن ــم البرام تقدي
تايم تيم (Time Team) وأسوأ الأعمال في التاريخ 

.(The Worst Jobs in History)
ــور  ــة الدكت ــى العربي ــاب إل ــة الكت ــام بترجم وق
ــاعد في  ــتاذ اللغويات المس ــه جرادات، أس عبدالل
ــمية،  ــي الجامعة الهاش ــة الإنجليزية ف ــم اللغ قس
الأردن. وهو حاصل على درجة الدكتوراه- مع مرتبة 
ــرف- في اللغويات, متخصصا في علم الدلالة  الش
ــام 2007م. وتتركز  ــكا ع ــزاس، أمري ــة كان من جامع
ــراث والأمثال  ــق الت ــي توثي ــة ف ــه البحثي اهتمامات
ــكل خاص، والبحث في علل استدامته وبقائه،  بش
ومساهمة التركيب اللغوي في خلق هذه الاستدامة. 
ــاركته هذه هي الثانية في مشروع "كلمة"  وتعد مش
ــابقاً بعنوان: "الدخول  للترجمة، فقد ترجم كتاباً س
ــي الجزيرة  ــاء الغربيات ف ــة النس ــي اللعبة: قص ف

العربية"، وقد تم نشره.

قصة للكاتنب الروسي: أنطوان تشيخوف
ــا من  ــع والدته ــا م ــة زيليني ــادت نادي ــا إن ع م
ــي أنيجين" *  ــاهدتا "يفجين ــث ش ــرح، حي المس
ــرعة  ــتانها بس ــت غرفتها، حتى نزعت فس ودخل
ــة والبلوزة  ــرعت بالجونل ــا، وأس ــت ضفيرته وحل
البيضاء فقط فجلست إلى الطاولة لتكتب خطابا 

كالذي كتبته تاتيانا. 
ــك لا تحبني، لا  ــك، ولكن ــي أحب ــت : "إنن وخط

تحبني". كتبت هذا وضحكت . 
ــط، ولم تحب  ــر عاما فق ــتة عش ــا س كان عمره
ــي  ــط جورن ــم أن الضاب ــت تعل ــد . وكان ــدا بع أح
ــعرت الآن  ــب جزوديف يحبانها، ولكنها ش والطال
ــكك في ذلك الحب . أن  بعد الأوبرا برغبة في التش
ــا أروع ذلك ! ثمة  ــة .. م ــون غير محبوبة وتعيس تك
ــيء ما، حين يحب الشخص بقوة ولا يكترث به  ش

الآخر، شيء جميل، ومؤثر وشاعري .
ــا تاتيانا  ــه لا يحب مطلقا أم ــن ممتع لأن أنيجي
ــا أحبا  ــو أنهم ــب بقوة، ول ــة لأنها تح ــي خلاب فه
ــعيدين  ــض بنفس الدرجة وكانا س ــا البع بعضهم
ــف عن التأكيد  ــي الأرجح مملين . " ك لأصبحا عل
بأنك تحبني ـ واصلت نادية الكتابة وهي تفكر في 
الضابط جورني ـ فأنا لا استطيع أن أصدقك، أنت 
ــة كبيرة وربما  ــدا مثقف جاد ولديك موهب ذكي ج
ــيء  ــتقبل باهر، أما أنا فلا ش كان في انتظارك مس
ــك تعرف جيدا  ــي فتاة لا وزن لها وأنت نفس يميزن
ــي حياتك حقا. أنت  ــوي عقبة ف أنني لن أكون س
ــخصي عثرت على  ــك في ش ــت بي وظننت أن هم
ــذي تبحث عنه، لكنها كانت غلطة والآن  المثال ال
تسأل نفسك بيأس : ما الذي جعلني ألتقي بهذه 

ــي تمنعك من  ــك فقط هي الت ــاة ؟ وطيبة قلب الفت
الاعتراف بذلك !..." . 

ــها، فبكت  ــفاق على نفس ــت نادية بالإش أحس
ومضت تكتب : " صعب علي فراق ماما وأخي، وإلا 
كنت ارتديت مسوح الراهبات ومضيت أينما يمتد 
ــرا وأحببت فتاة  ــت أنت ح ــر .. ولأصبح ــي النص ب

غيري . آه لو كنت أموت ".
ــات  ــن الكلم ــتحال تبي ــوع اس ــلال الدم ــن خ م
ــرة فوق  ــف قصي ــوان طي ــت أل ــة، وتراقص المكتوب
ــقف كما  ــة، وعلى أرضية الغرفة وعلى الس الطاول
ــور، وتعذرت  ــر منش ــت تنظر عب ــة كان ــو أن نادي ل
ــر المقعد وأخذت تفكر  الكتابة فتراجعت إلى ظه
ــي الرجال،  ــحر ف ــي، أي س ــا إله ــي . ي ــي جورن ف
ــك التعبير الرائع،  ــرت نادية ذل ــة جاذبية ! تذك وأي
المتزلف والمذنب والناعم الذي يرتسم على وجه 
ــيقى، وأية  ــه في الموس ــط عندما يجادلون الضاب
جهود يبذلها أثناء ذلك لكيلا يرن صوته بحماسة 
ــع البارد  ــه الترف ــذي يعتبر في ــع ال ــي المجتم . فف
ــة والأخلاق  ــن التربي ــالاة دلالة على حس واللامب
ــو يداريها .  ــتك وه الفاضلة لابد أن تداري حماس

ــه لا يوفق في ذلك، فالجميع يعرفون جيدا أنه  لكن
ــات التي  ــغف. إن المناقش ــيقي بش يهوى الموس
ــيقى والأحكام الجريئة لغير  لا تنتهي عن الموس
ــاس . تجعلانه في توتر دائم فهو  الفاهمين من الن
ــى البيانو  ــو يعزف عل ــول وصموت وه مفزع خج
ــو لم يكن  ــازف أصيل ول ــة مثل أي ع ــورة رائع بص

ضابطا لكان في الغالب موسيقيا مشهورا.

ــة أن جورني قد  ــا، وتذكرت نادي وجفت دموعه
ــيمفوني، ثم بعد ذلك  ــا بحبه في حفل س صارحه
ــاجب حيث هبت  في الطابق الأرضي بجوار المش

تيارات الهواء من جميع النواحي .
ــت على  ــرا تعرف ــك أخي ــعيدة جدا لأن ــا س "أن
ــان  ــت تكتب- إنه إنس ــف – مض ــب جروزدي الطال
ــتعجب به . كان عندنا بالأمس  ذكي جدا ولعلك س
ومكث حتى الساعة الثانية وقد انبهرنا به جميعا 
ــا بالكثير من  ــد حدثن ــأت لق ــم ت ــك ل ــفت أن وتأس

الأشياء الرائعة ".
ــندت  ــوق الطاولة وأس ــا ف ــة يديه ــدت نادي عق
ــعرها وغطى الخطاب .  ــقط ش ــها فس إليهما رأس

وتذكرت أن الطالب جروزديف أيضا يحبها وأن له 
الحق في رسالة منها مثلما لجورني تماما.

ــي  ــب إل ــل أن تكت ــن الأفض ــس م ــل ألي وبالفع
ــت البهجة في  ــباب دب ــة أس ــلا أي ــف ؟ وب جروزدي
ــة صغيرة تواثبت في صدرها  صدرها .. بدأت بهج
ــرض وأكبر  ــارت أع ــاط، ثم ص ــن المط ــل كرة م مث

وتدفقت كالموجة . 
ــي وجروزديف واختلطت  ــيت نادية جورن ونس
أفكارها، بينما أخذت البهجة تكبر وتكبر وتنساب 
ــل إليها  ــاقيها وخي ــى ذراعيها وس ــن صدرها إل م
ــها فحركت  ــمة رقيقة باردة هفت على رأس كأن نس
ــك الخافت .  ــا من الضح ــعرها . واهتزت كتفاه ش
ــاح وطفر الدمع  ــزت الطاولة وزجاجة المصب واهت
من عينها إلى الخطاب، لم يكن بوسعها ان توقف 
ــها أنها لا تضحك  ذلك الضحك ولكي تظهر لنفس

بدون سبب أسرعت تتذكر شيئا ما مضحكا.
- يا له من مضحك ذلك الكلب البودل ! 

تمتمت وقد شعرت أنها ستختنق من الضحك . 
– يا له من مضحك ذلك البودل. 

ــرب  ــد ش ــف، بع ــب جروزدي ــف لاع ــرت كي تذك
ــيم، ثم حكي  ــاي بالأمس، الكلب البودل مكس الش
ــاء غرابا،  ــق في الفن ــودل ذكي جدا لاح ــا عن ب له

فالتفت الغراب نحوه وقال : 
- أنت يا أفاق !

ــا مدربا  ــدري أن أمامه غراب ــب ي ــن الكل ــم يك ول
فارتبك بشدة وتراجع في حيرة ثم عاد ينبح . 

- كلا، الأفضل أن أحب جروزديف 
ــالة، وراحت تفكر في  ــررت نادية ومزقت الرس ق
ــا، لكن الذي حدث أن  ــب، في حبه وفي حبه الطال
ــها فأصبحت تفكر في كل  الأفكار ساحت في رأس
شيء : في أمها في الشارع في القلم في البيانو . 

ــيء حسن، رائع  فكرت ببهجة فوجدت أن كل ش
ــيء  ــأن هذا ليس كل ش ــة ب ــا البهج ــت إليه . وأوح
ــور أروع . قريبا  ــتكون الأم ــد . وأنه عما قريب س بع
ــا إلى  ــع والدته ــفر م ــف، الس ــع، الصي ــل الربي يح
ــرة إجازته  ــي فت ــي ف ــيأتي جورن ــي"، س "جوربيك
وسيتحول معها في الحديقة ويحيطها باهتمامه .
ــا  معه ــب  ويلع ــا  أيض ــف  جروزدي ــيجئ  وس
ــياء مضحكة  الكروكيت والكجل ويقص عليها أش
ــد  ــي أن تج ــة ف ــة جارف ــا رغب ــة وانتابته أومدهش
ــماء  ــي العتمة تحت الس ــي الحديقة ف ــها ف نفس
ــن  ــة م ــا ثاني ــزت كتفاه ــوم . واهت ــة والنج الصافي
ــق برائحة  ــا أن الغرفة تعب ــل إليه ــك، وخي الضح

الشيح، وأن غصنا قد احتك بالنافذة. 
ــت، ودون أن تدري  ــها وجلس ــت نحو فراش مش
ــرت إلى  ــي أضنتها، نظ ــل ببهجتها الت ــاذا تفع م

الأيقونة المعلقة فوق ظهر سريرها وتمتمت :
- يا إلهي ! إلهي ! يا إلهي ! .

أسرار قذرة 

(انتظار)
هي ابعد من متعتي

كي أطُاردها في الحياة
لتسقط عاليةً

فوق سجادةٍ الانتظار
كفاكهةٍ ناضجة

أو كعصفورةٍ أودعت نفسها
في  الشباك ..

(اندفاع)
لصالح من تندفعين

صوب الهلع المتشبث بالموت
وإلى متى ستعيشين أغلب الوقت

تخططين لاحتلال أوطان المستقبل,
تحُاربين بأسلحةٍ وقناديل

وحين يفرقع الكونُ
تحملين النهار في ألف شظيَّة

ثم تهربين خارج حدود اللحظة؟؟..

(عزلة)
أحياناً تجتاز أميال من العزلة

ينفذ العشب ويجفُّ مستنقعُ القلب,
ــك إذا امتنعت عن  ــي حلم فهل ينته

المضي؟
وأين تتوقف اذا مضيت ؟ ..

(عبور)
أن أغادرَ نفسي

أعُلقّ جسدي على سقف العزلة
وأذهب معكِ الى آخر الجنون

أن أتوب من معاصيكِ
وأكفّ يدي عن استمراء الأباطيل

أن أتعرفَّ كيف أموت 
أدخل تابوتك

و أعبر مخاضاتك المحتملة..

(طوفان)
ذهبوا جميعاً باتجاه نشوتهم

وتركوني وحيداً
أفترش الكوابيس الملونة

وأجلس قرب اليأس
كفكرةٍ خلفَّها الطوفان .

(أسهم)
تلك الأسهم التي تخترق

ظلمة النخاع
تتساءل

عن هواجسهِ وحواراته الضائعة
ــره  ــن صب ــم بي ــل الحمي ــن التداخ ع

وابتكاراتها.

سرد لبؤس الإنسان

ترجمة : محمد عبد الواحد الكميــم

■ محمد حسن القزحي

نصوص قصيرة


